


 

RPQ 

  

حميد بن مسلم الأزدي -) ١٤(
ُ

  
راوي أخبار واقعة الطف وأخبار ثورتي التوابين والمختار
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حميد من شخصيات الكوفة فـي النّـصف الثّـاني مـن القـرن       

الأول الهجري الّتي تـستدعي الدراسـة وإمعـان النّظـر، وإذا كـان              

الغموض يكتنف جوانب من سيرته فإن اهتمامه بروايـة الأحـداث           

  .انب الأهم في سيرتهالّتي عاصرها ومشاركته بها هو الج

والّذي يدعو لدراسته أيضاً أنّه يكاد يكون المصدر الوحيد     

الّذي روى لنـا غالبيـة أخبـار واقعـة الطّـف بجميـع تفاصـيلها،               

وغالبية أخبار ثورة التّوابين، وجانباً مهماً مـن أخبـار المختـار            

  .وثورته

ــر        ــة أمي ــر خلاف ــن عاص ــه مم ــن كون ــرغم م ــى ال وعل

ي لم أقف له على أثر في أحداثها، ويغلب على           فإنّ )j(المؤمنين

الظّن أن صغر سنّه في أثنائها لم يمنحه فرصة للمـشاركة بهـا،            

ويغلب على الظّن أيضاً أنّه كـان علـوي الهـوى، فقـد روى عـن              

 قال بعد مـؤامرة رفـع       )j(جندب بن عبد االله أن أمير المؤمنين      

ةً، وأسـقطت   لقد فعلتم فعلة ضعضعت قـو     «: المصاحف بصفّين 

  .)١(»..منّةً، وأوهنت وأورثت وهناً وذلّة

ولا يظهر لحميد أثر أو ذكر إلا في أثناء معركة الطّف، فقد             

كان في جيش عمر بن سعد، وتنسب إليه غالبية ما قيل فيها من 

خطب وأقوال، وما أثر عـن بطـولات أبـي عبـد االله وأهـل بيتـه                 

وتـضحياتهم  صلوات االله وسلامه علـيهم، وبطـولات أصـحابه          

رضوان االله عليهم، وأخبار من شارك في قتال الحـسين وأهـل            

، ومن شارك بقتلهم وقتل أصحابه، بل يبدو أنّه كـان           )D(بيته

شديد القرب من معسكر أبي عبد االله وأصحابه، حيث أن أغلـب            

 وصـحبه إنّمـا وصـلنا عـن         )j(ما روي مـن أقـوال الحـسين       

راً سـماوياً أخـرج حميـداً       طريقه، حتّى يكاد الدارس يظن أن قد      

                                                         
 .٤/٤٠تاريخ الطّبري ) ١(

من الكوفة لتدوين أحداث الواقعة، ولإنقاذ علي بن الحسين مـن           

  .براثن شمر بن ذي الجوشن وجلاوزته كما سيتبين لاحقاً

وعنه أيضاً غالب ما دار من روايات حول موقف عقيلة بنـي            

 أثناء الواقعة، وبعدها، وموقفها في مجلس عبيد االله بن          )B(هاشم

 مــن براثنــه وبــراثن )j(اذهــا الإمــام زيــن العابــدينزيــاد، وإنق

  .جلاوزته حينما هم بقتله، وله روايات لمواقف أخرى غيرها

وتكمن أهمية رواياته أنّها ليس فيها من واسطة، فهي عـن           

سماع ورؤية عين ولولاه مـا وصـلنا شـيء كثيـر عـن أحـداث               

وابين الواقعة وما دار فيها، وعنه أيضاً غالبية أخبـار ثـورة التّ ـ           

في مراحلها المختلفة من طورهـا الـسري إلـى طورهـا العلنـي،              

ومن خروجهم من الكوفـة ومـسيرهم لزيـارة مرقـد أبـي عبـد             

، إلى مسيرهم إلى عين الحلـوة، حيـث دارت معـركتهم،            )j(االله

فشارك بها وسـجل بطـولات قادتهـا وصـحبهم، وعنـه أيـضاً              

 أحداث شارك بها    غالبية أخبار ثورة المختار، وما دار فيها من       

  .أو رآها رؤية عين

  :حميد في واقعة الطّف

كان حميد ضمن جيش عمر بن سعد الّذي عـد للتوجـه فـي              

الأصل نحو الري، ويبدو أنّه حينما أمر عبيد االله بن زياد عمـر بـن        

، وجـد حميـد نفـسه       )j(سعد بالتوجه لقتال أبي عبد االله الحسين      

وصـر حـصاراً لا يـستطيع     محشوراً مع من حـشر بـه، وكأنّـه ح         

الإفلات منه، وأعتقد أنّه لم يشهر سيفاً في تلك الواقعة، ومـا رمـى          

بسهم، ولا طعن برمح، وكان يرقب المعركة بأذن واعية، وتستنتج          

مما رواه أنّه كان حريصاً أن يكون في أثنائها قريباً من أبـي عبـد               

  . وأصحابه رضوان االله عليهم)j(االله الحسين

 كان على علاقة طيبة بعمر بن سـعد، فقـد ذكـر             ويبدو أنّه 

كان عمر بن سعد صـديقاً لـي، فأتيتـه عنـد            «: الدينوري أنّه قال  

لا تسأل عن   : منصرفه من قتال الحسين، فسألته عن حاله، فقال       
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حالي، فإنّه ما رجع غائب إلى منزله بـشر ممـا رجعـت، قطعـت               

 فإن ما رواه حميـد       لذا )١(»القرابة القريبة، وارتكبت الأمر العظيم    

               عن مراسلات عبيد االله بن زياد مع ابن سـعد يمكـن أن نطمـئن

إليه أيضاً، ومما رواه أن ابن زياد دعا شمراً بـن ذي الجوشـن              

اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بـن سـعد فليعـرض علـى             «: فقال له 

الحسين وأصحابه النّزول على حكمي، فإن فعلـوا فليبعـث بهـم          

هم أبوا النّزول على حكمي فليقاتلهم، فـإن فعـل          إلي سلماً، وإن    

ذلك فاسمع له وأطع، وإن هو أبى أن يقاتلهم فأنت أمير النّاس،            

  .)٢(»وثب عليه فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه

روى أيضاً أن ابن زياد أرسل رسالةً أخرى إلى عمر بـن            

سعد يأمره فيها أن يحول بين الحسين وأصحابه وبـين المـاء،            

بن سعد خمسمائة فارس بقيادة عمرو بن الحجـاج إلـى           فبعث ا 

، )٣(الشّريعة لمنع الحسين وأصـحابه مـن الوصـول إلـى المـاء            

وعند وصولهم نادى عبد الرحمن بـن الحـصين الأزدي بـأعلى            

واالله لا تذوقون منه قطرةً حتّى تموتـوا عطـشاً، فأجابـه            : صوته

: داً، قـال حميـد    اللّهم اقتله عطشاً، ولا تغفر لـه أب ـ       : )j(الحسين

واالله لعدته بعد ذلك في مرضه، فـواالله الّـذي لا إلـه إلا هـو لقـد                  

رأيته يشرب الماء حتّى يبغره ويصيح العطش العطش، ثم يعود  

يشرب الماء حتّى يبغره ثم يبغيه ويتلظّى عطشاً، فما زال ذلـك            

  . )٤(دأبه حتّى لفظ نفسه

 مـا   )j(د االله ومن المواقف البطولية الّتي رواها عن أبـي عب ـ        

فعله بعمرو بن سعيد بن نفيـل الأزدي حـين ضـرب القاسـم بـن                

 بسيفه على رأسه فأسقطه بعد أن انقطع شسع نعلـه،           )j(الحسن

وكان ابن سعيد حين رأى القاسم بتلـك الهيبـة والـشّجاعة وهـو              

وما تريـد   : غلام، أقسم أن يشد عليه فحاول حميد منعه، إذ قال له          

لكن اللعين أصر على فعلته وضرب القاسم منه وقد احتوشه القوم 

بسيفه على رأسه فسقط على وجهه، فـصاح يـا عمـاه، فبـرز إليـه                

 -بحسب رواية حميد–الحسين كالصّقر وشد شدة اللّيث الغاضب 

وضرب ابن سعيد بسيفه فاتّقاه بساعده فأطنّها مـن لـدن مرفقـه،             

لـك رواه   وحملت الخيل لاستنفاذ ابن سعيد، فداسته فمـات، كـلّ ذ          

:  على رأس الغلام، وقوله  )j(حميد، وروى أيضاً، وقوف الحسين    

، ثـمo(   (بعداً لقومٍ قتلوك، خصمهم فيك يوم القيامة رسـول االله         «

ثم احتمله على صـدره،     ... عزّ على عمك أن تدعوه فلا يجيبك      : قال

، ومـا تبـع   )٥(»...وكأنّي أنظر إلى رجلي الغلام تخطّـان فـي الأرض       

 بجانب ولده علي الأكبر، رواه بتفصيل مـن شـهد           ذلك من وضعه  

                                                         
 . ٢٦٣١: ، وينظر أيضاً بغية الطّلب في تاريخ حلب٢٦٠: الأخبار الطّوال) ١(
 . ٤٥/٥١، وتاريخ مدينة دمشق ٤/٣١٤تاريخ الطّبري ) ٢(
 .٤/٣١١تاريخ الطّبري ) ٣(
 .١٨٢، وروضة الواعظين ٣/٢١٤، وينظر أيضاً مناقب آل أبي طالب ٢/٨٧الإرشاد ) ٤(
 . ٥٨، ومقاتل الطّالبيين ٤/٣٤١ الطّبري تاريخ) ٥(

الحدث واستوعبه واستمع إلى الحوار الّذي دار به مـن أولـه إلـى              

، وقد يكون هذا اللعين ابن عم عبد االله بن سـعد بـن نفيـل                )٦(آخره

  .أحد قادة جيش التّوابين، وشتّان

ومن المواقف الّتي قد تحسب له أن شـمر بـن ذي الجوشـن           

، فقـال   )j(اء المعركة يريد حرق فسطاط أبي عبـد االله        حمل في أثن  

سبحان االله إن هذا لا يصلح لك تريد أن تجمع          «: له حميد بن مسلم   

على نفسك خصلتين تعذّب بعذاب االله وتقتل الولدان والنّساء، واالله          

مـن أنـت؟    : فقـال : إن في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك، قـال         

 وخشيت واالله أن لو عرفني أن يضرني :لا أخبرك من أنا، قال: قلت

فجاءه رجل كان أطوع له منّي شبث بن ربعـي،          : عند السلطان، قال  

ما رأيت مقالاً أسوأ من قولك ولا موقفاً أقـبح مـن موقفـك،              : فقال

فأشهد أنّه استحيى فـذهب لينـصرف،       : أمرعباً للنساء صرت؟ قال   

 فـشد   وحمل عليه زهير بن القين في رجال مـن أصـحابه عـشرة            

  .)٧(»على شمر بن ذي الجوشن وأصحابه فكشفهم عن البيوت

وروى أيضاً فعلة اللعين عقبة بن بشر الّذي رمـى رضـيع            

، وذكـر أيـضاً أن      )٨( بسهم وهو في حجره، فذبحه     )j(الحسين

عبد االله بن قطنة التّميمي هو الّذي قتـل عـون بـن عبـد ا الله بـن                   

بن عبـد االله بـن جعفـر هـو          ، وأن الّذي قتل أخاه محمداً       )٩(جعفر

، وذكر بقية مـن استـشهد مـن بنـي           )١٠(عامر بن نهشل التّميمي   

  .)١١(هاشم كجعفر بن محمد بن عقيل، وغيره

إن أول قتيل قتل من ولد أبي طالب مع الحسين هـو            : وقال

، وإن الحـسين حـين استـشهد ولـده علـي قـال              )j(ولده علي 

ي مـا أجـرأهم علـى االله،        قتل االله قوماً قتلوك يا بن ـ     «: سماع أذني 

على الـدنيا بعـدك     : ، ثم قال  )o(وعلى انتهاك حرمة رسول االله    

وكأنّي أنظر إلى امرأة خرجـت مـسرعة كأنّهـا       : العفا، قال حميد  

: يا حبيباه يا بن أخاه فسألت عنها، فقالوا       : الشّمس طالعة تنادي  

هذه زينب بنت علي بن أبي طالب، ثم جاءت حتّى انكبـت عليـه،              

جاءها الحسين فأخذ بيدها إلى الفسطاط، وأقبل إلى ابنه وأقبل          ف

  .)١٢(»احملوا أخاكم، فحملوه من مصرعه: فتيانه إليه، فقال

 )j(تحدث حميد أيضاً عن إحدى حملات أبي الفـضل العبـاس          

، واسـتطاعتهم كـشف     )j(في رفقة ثلةٍ من أصـحاب الحـسين       

  .)١٣(وعودتهم بها الماء وملئهم قِربهم جيش ابن سعد عن شريعة

                                                         
 .٢/١٠٧، وينظر أيضاً الإرشاد ٥٨مقاتل الطّالبيين ) ٦(
 .٨/١٩٨، والبداية والنّهاية ٤/٦٩، وينظر أيضاً الكامل ٤/٣٣٤تاريخ الطّبري ) ٧(
 .٥٩مقاتل الطّالبيين ) ٨(
 .٦٠السابق ) ٩(
 .٦٠السابق ) ١٠(
 .٦٢السابق ) ١١(
 .٦٩/١٦٩، وتاريخ مدينة دمشق ٧٦ ، ومقاتل الطّالبيين٤/٣٤٠ي الطّبرتاريخ ) ١٢(
 .٧٨مقاتل الطّالبيين ) ١٣(
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لما بقي الحسين في ثلاثة رهط أو أربعـة         «وذكر أيضاً أنّه    

دعا بسراويل محقّقة يلمـع فيـه البـصر يمـاني محقّـق، ففـزره،               

لـو لبـست تحتـه      : ونكثه لكي لا يسلبه، فقال له بعض أصـحابه        

فلمـا  : ذلك ثوب مذلّة، ولا ينبغي لـي أن ألبـسه، قـال           : تباناً، قال 

  .)١(»ن كعب فسلبه إياه فتركه مجرداًقتل أقبل بحر ب

وهو يقاتل على   «:  قبل أن يقتل يقول    )j(وسمع أبا عبد االله   

أمـا واالله لا    ! أعلـى قتلـي تحـاثّون     .. رجليه قتال الفارس الشّجاع   

تقتلون بعدي عبداً من عباد االله أسخط عليكم لقتله منّي، وأيم االله            

تقم لي منكم من حيـث      إنّي لأرجو أن يكرمني االله بهوانكم، ثم ين       

لا تشعرون، أما واالله أن لو قتلتموني لقد ألقى االله بأسكم بيـنكم،      

وسفك دمائكم، ثم لا يرضى لكـم حتّـى يـضاعف لكـم العـذاب               

  .)٢(»الأليم

 في ساعته الأخيرة قبل )j(وروى أيضاً دعاء أبي عبد االله

اللهـم أمـسك    : سمعت الحـسين يومئـذ يقـول      «: استشهاده، قال 

طر السماء، وامنعهم بركات الأرض، اللهـم فـإن متّعـتهم           عنهم ق 

إلى حين ففرقهم فرقاً، واجعلهم طرائق قـدداً، ولا تـرض عـنهم             

  .)٣(»..الولاة أبداً، فإنّهم دعونا لينصرونا، فعدوا علينا ليقتلونا

: ، فقـال  )j(وروى أيضاً الـصّورة المروعـة لاستـشهاده       

ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه     واالله ما رأيت مكثوراً قطّ قد قتـل    «

، إن كانت الرجالـة لتـشدj(       (أربط جأشاً ولا أمضى جناناً منه     

عليه فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد فيهـا           

الذّئب، فلما رأى ذلك شمر بن ذي الجوشن اسـتعدى الفرسـان          

فصاروا في ظهور الرجالة، وأمـر الرمـاة أن يرمـوه، فرشـقوه             

ى صــار كالقنفــذ فــأحجم عــنهم، فوقفــوا بإزائــه، بالــسهام حتّــ

وخرجت أخته زينب إلى باب الفسطاط، فنادت عمر بن سعد بن           

أيقتل أبو عبد االله وأنت تنظـر إليـه؟         ! ويحك يا عمر  : أبي وقّاص 

ويحكـم أمـا فـيكم مـسلم؟ فلـم          : فلم يجبها عمر بشيء، فنـادت     

يجبها أحـد بـشيء، ونـادى شـمر بـن ذي الجوشـن الفرسـان                

! ويحكم ما تنتظرون بالرجـل؟ ثكلـتكم أمهـاتكم        : رجالة فقال وال

فحمل عليه من كلّ جانب، فضربه زرعة بـن شـريك علـى كفّـه               

اليسرى فقطعهـا، وضـربه آخـر مـنهم علـى عاتقـه فكبـا منهـا                 

لوجهه، وطعنه سنان بن أنس بالرمح فصرعه، وبدر إليه خولي          

 رأسه، فأرعـد،     فنزل ليحتزّ  -لعنة االله عليهم  -بن يزيد الأصبحي    

فتّ االله في عضدك، ما لك ترعد؟ ونزل شمر إليه          : فقال له شمر  

احمله إلى الأمير   : فذبحه ثم دفع رأسه إلى خولي بن يزيد، فقال        

  .)٤(»عمر بن سعد
                                                         

 .٢٦١٨، وينظر أيضاً بغية الطّلب في تاريخ حلب ٤/٣٤٤تاريخ الطّبري ) ١(
 .٨/٢٠٤، والبداية والنّهاية ٤/٣٤٥تاريخ الطّبري ) ٢(
 .٤/٣٤٤تاريخ الطّبري ) ٣(
 .٢/١١١الإرشاد ) ٤(

، هـذه الـصّور المروعـة       )j(ذكر أيضاً من شارك بسلبه    

الّتي سودت وجه ذلك الجيش الّـذي تبـوأ مقعـده مـن الجحـيم               

ابــن مــسلم بأســلوب أدبــي فــصيح خــال مــن التّعقيــد  رواهــا 

  .والغموض يندر أن نقف على مثله في روايات الأقدمين

وجزّاه الإمام زين العابدين خيراً، إذ كان سبباً فـي نجاتـه            

من القتل، فقد ذكر الطّبري أنّه انتهى بعـد مـصرع أبـي عبـد االله                

ريض، علي بن الحسين وهو منبسطٌ على فراشٍ له، وهو م         «إلى  

ألا تقتـل   : وإذا شمر بن ذي الجوشن فـي رجالـةٍ معـه يقولـون            

: إنّما هذا صبي، قال   ! أنقتل الصّبيان ! سبحان االله : فقلت: هذا؟ قال 

فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كلّ مـن جـاء حتّـى جـاء عمـر بـن                  

ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النّسوة أحـد، ولا يعرضـن           : سعد، فقال 

جزيـت مـن رجـل      : فقال علي بن الحسين   .. لهذا الغلام المريض  

 لـم   )j(، على أنّـه   )٥(»فواالله لقد دفع االله عنّي بمقالتك شراً      ! خيراً

يكن صبياً آنذاك فقد جاوز العشرين، ولكن شـدة مرضـه هـي             

الّتي منعته من القتال، وكأن ا الله سـبحانه وتعـالى أبقـاه لحفـظ               

  .)D(رسالته، والإبقاء على أئمة أهل البيت

ا رواه أيضاً رؤيته امرأة من بني بكر بن وائـل كانـت             ومم

مع زوجها في جيش عمر بن سعد فلما رأت القوم قـد اقتحمـوا              

 وفسطاطهن، وهم يسلبوهن أخذا سيفاً      )j(على نساء الحسين  

يا آل بكر بن وائل أتُـسلب بنـات         : وأقبلت نحو الفسطاط، وقالت   

 ــ)o(رســول االله ــارات رس ــا لث ــم إلا الله، ي ، )o(ول االله، لا حك

  .)٦(فأخذها زوجها وردها إلى رحله

لما قتل الحسين أرسل    «: وذكر ابن الأثير أن عمر بن سعد      

رأسه ورؤوس أصحابه إلـى ابـن زيـاد مـع خَـولي بـن يزيـد،                 

، وهي رواية لم أقف على من يؤيدها،        »وحميد بن مسلم الأزدي   

 طلـب   بل إن مجريات الأحداث تدفعها، والّذي روي أن ابن سعد         

، فبئس الفتح الّـذي     )٧(من حميد أن يبشّر عائلته بما فتح االله عليه        

سود وجه الجيش وقائده، أما الّذي حمل الرؤوس الشّريفة فهو          

شمر بن ذي الجوشن، وقيس بن الأشعث، وعمرو بن الحجـاج،           

  .وعروة بن قيس، وهو الصّحيح

 عـن   )j(روى حميد أيضاً سؤال ابن زياد زين العابـدين        

مه، وما دار من حوار أغضب ابن زياد فأمر بقتله، وما فعلته            اس

 حين طلبت منه أن يأمر بقتلها قبله، كمـا          )D(عقيلة بني هاشم  

  .)٨( وبينه حين أذن للناس)B(روى الحوار الّذي دار بينها
                                                         

، ومعـالم   ٤٥/٦١، وبحار الأنوار    ٢٠١، ومقتل الحسين    ٤/٣٤٧لطّبري  تاريخ ا ) ٥(

 .٢/٣٠٠الفتن 
 .٧٧اللهوف في قتلى الطّفوف ) ٦(
 .٨/٢٠٧البداية والنّهاية ) ٧(
، والبدايـة   ٧٠، ومثيـر الأحـزان      ٨١، وتجارب الأمم    ٤/٣٠٥تاريخ الطّبري   ) ٨(

 .٨/٢١٠والنّهاية 
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وروي عنه موقف زيد بن أرقم من عبيد االله بن زيـاد حينمـا              

أعـل بهـذا    «: ، إذ قـال لـه      بقـضيبه  )j(رآه يقرع ثنايا أبي عبـد االله      

القضيب عن هاتين الشّفتين، فوالّذي لا إله غيره لقد رأيـت شـفتي             

 على هاتين الـشّفتين يقبلهمـا، ثـم انفـضح الـشّيخ      )o(رسول االله 

أبكى االله عينيك، فواالله لولا أنّـك شـيخ قـد           : يبكي، فقال له ابن زياد    

س خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك، فقام وخـرج، فـسمعت النّـا       

: واالله لقد قال زيد بن أرقم قولاً لو سمعه ابـن زيـاد لقتلـه              : يقولون

أنتم يـا معاشـر العـرب       : ما الّذي قال؟ قال مر بنا وهو يقول       : فقلت

عبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة، وأمرتم ابن مرجانـة، فهـو يقتـل              

  .)١(»خياركم، ويستعبد أشراركم، فبعداً لمن يرضى بالذّلّ والعار

أيضاً موقف عبد االله بـن عفيـف الأزدي رضـوان االله            وروى  

عليه حينما خطب ابن زياد في مسجد الكوفة، وحمد االله على نصر            

يزيد لعنة االله عليه بقتل ريحانة رسول االله أبي عبد االله الحسين على 

، وكان ابن عفيف قد فقد عينـاً فـي          )j(واتّهمه بالكذب، واتّهم أباه   

: ، فقال حينما سمع خطبة ابـن زيـاد        معركة الجمل وأخرى بصفّين   

يا بن مرجانة إن الكذّاب ابـن الكـذّاب أنـت وأبـوك والّـذي ولاك              «

وأبوه، يـا بـن مرجانـة أتقتلـون أبنـاء النّبيـين وتتكلّمـون بكـلام                 

، فلما وثبت الجلاوزة لأخذه وثب إليه فتيـة مـن قومـه             »الصّديقين

  .)٢(وقتلهفاستنقذوه، فأرسل ابن زياد جلاوزته من ورائه 

وقد ذكر الشّيخ الطّوسـي حميـداً بـن مـسلم الكـوفي مـع               

 من دون تعليق أو إضافة، وما       )٣()j(أصحاب علي بن الحسين   

كان الشّيخ يذكره لولا موقفه النّبيل في إنقاذه من شمر بـن ذي             

الجوشن وجلاوزته، وذكره السيد الخوئي مـع أصـحابه أيـضاً           

  .ون إضافة أو تعليق، ومن د)٤(نقلاً عن الشّيخ الطّوسي

ومما روي عنه عن حنظلة بن سفيان عن شهر بن حوشب 

 فقبلهمـا   )C(أن الخليفة عمر لما دون الدواوين بدأ بالحـسنين        

ــا فــي حجرهمــا حتّــى ملأهمــا،    وأجلــسهما علــى حجــره وحث

قدمتهما علي ولي صـحبة، ولـيس       : فاعترض ولده عبد االله وقال    

أسـكت لا أم لـك،      : ا، فقـال  لهما صحبة، ولي هجرة ولـيس لهم ـ      

  .)٥(أبوهما خير من أبيك، وأمهما خير من أمك

  :مع التّوابين في ثورتهم

لا شك في أن النّدم ركب حميداً بعدما رأى بأم عينه تلـك             

 )j(المجزرة الرهيبة الّتي راح ضـحيتها أبـو عبـد االله الحـسين     

 بعـد  وصحبه الكـرام البـررة رضـوان االله علـيهم، فـالتحق مـن          

                                                         
 .١٦/٢٤١ ، وعمدة القارئ٤/٣٤٩تاريخ الطّبري ) ١(
 .١٢١ -٢/١٢٠، وترجمته في كتابنا الثّوية بقيع الكوفة ٤/٣٥٠تاريخ الطّبري ) ٢(
 .٨/١١٢رجال الطّوسي ) ٣(
 .٤٠٩٩ برقم ٧/٣١٢معجم رجال الحديث ) ٤(
 .٢٨٤المسترشد ) ٥(

ــار   ــم روى أخب ــارهم، ث ــوابين، وروى جميــع أخب بمعــسكر التّ

معركة عين الوردة الّتي قدر لـه أن يـشارك فـي قيـادة بعـض                

  .فصائلها، وكتبت له النّجاة

ويبدو أنّه كان مع الرعيل الأول منهم، فقد ذكر أن مائة من 

وجوه الشّيعة وفرسانهم حـضروا اجتماعـاً فـي بيـت سـليمان          

 خوفاً من طغمة يزيد الّتـي كانـت تحكـم الكوفـة             )٦(ةبسرية تام ،

  .بالحديد والنّار، ومثّل ذلك الاجتماع بداية التّخطيط لثورتهم

وبعد هلاك يزيد ومبايعة غالبية الكوفيين لعبد االله بن الزّبيـر           

كان الصّحابي سليمان بن صرد ورفاعة بن شداد والمـسيب بـن            

عبد االله بـن وأل وغيـرهم ممـن         نجبة وعبد االله بن سعد بن نفيل و       

تخلّف عن بيعته، وباقتراح رفاعـة تـولّى الـصّحابي سـليمان بـن              

الصّرد قيادة جيش التّوابين، وقد بايعه نحو ستّة عـشر ألفـاً علـى         

الثّأر وإعادة الحق إلى نصابه أو الشّهادة، إلا أن من التحق به يوم             

  .قرر الخروج لا يتجاوزون الأربعة آلاف بكثير

وبعد وصول جيش التّوابين إلى عين الحلوة بعث سليمان         

المسيب طليعة في أربعمائة فارس، وطلب منه شن الغارة علـى           

أول عسكر عبيد االله بن زياد، وكان في خيل المسيب حميد بـن              

فسرنا يوماً وليلة، وهو منّا عنـد الفجـر بمقـدار مـا             : مسلم، قال 

لـصّبح، ثـم بعـث المـسيب مائـة          أكلت دوابنا علفها، ثم صـلّينا ا      

فارس مع أبي جويرية بن الأحمر، ومائة وعشرين مـع عبـد االله      

بن عوف، ومثلها مع حنش بن ربيعة الكنـاني وهـو ممـن روى              

، وبقي هو في مائـة، وطلـب مـنهم أن           )٧()j(عن أمير المؤمنين  

يأتوه بأول من يلتقونه كي يعرف أخبار جـيش بـن زيـاد، قـال         

  : فلقينا أعرابياً يقول:حميد بن مسلم

 يا مال لا تعجل إلى صـحبي      
  

  

 واسرح فإنّـك آمـن الـسرب      
  

فتفــاءل القــوم واستبــشروا وســألوه، فــأخبرهم أن أدنــى 

عساكر بن زياد منهم هو عسكر ابن ذي الكلاع، لا يبعـد عـنهم              

أكثر من ميل، فهرع أصحاب المسيب إليهم وهم غارون فقَتلـوا           

كلاع والنّاجون من أصحابه عسكرهم     وجرحوا وترك ابن ذي ال    

وفروا هاربين، فأخذ المسيب وأصحابه ما خف حمله من ذلـك           

  .العسكر، وعادوا إلى معسكرهم

وحين تواقف الطّرفان في صبيحة يوم المعركة الأول أملى كـلّ           

طرف شروطه على الآخر، وكانت شروط التّوابين تـسليم ابـن زيـاد،             

، قـال حميـد بـن       )D(رضا من آل البيـت    وخلع عبد الملك ومبايعة ال    

جاء حصين بن نمير مسرعاً فنزل      «: مسلم، وكان من رجالها الفرسان    

في اثني عشر ألفاً، فخرجنا إليهم يوم الأربعاء لثمان بقين من جمـادى             

فحملت ميمنتنا على ميسرتهم، وهـزمتهم، وحملـت ميـسرتنا          .. الأولى

                                                         
 .٥٨، وينظر أيضاً جمهرة أنساب العرب ٤/٤٢٨تاريخ الطّبري ) ٦(
 .١/٢٤٠ الكوفة ترجمته في كتابنا الثّوية بقيع) ٧(
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مـاعتهم، حتّـى    على ميمنتهم، وحمـل سـليمان فـي القلـب علـى ج            

اضطررناهم إلى عسكرهم، فما زال الظّفر لنـا علـيهم حتّـى حجـز           

فلما كان الغد صبحهم ابن ذي الكلاع في ثمانية         .. بيننا وبينهم الليل  

فقاتلناهم قتالاً لم ير الشّيب والمرد مثله قط في يومنا كلّه لا            .. آلاف

فكـان  .. اجزنايحجز بيننا وبين القتال إلا الصّلاة، حتّى أمسينا فتح        

فاقتتلنا اليوم  .. رفاعة يقصُّ ويحضض النّاس في ميمنته لا يبرحها       

الثّالث يوم الجمعة قتالاً شديداً إلـى ارتفـاع الـضّحى، ثـم إن أهـل                

  .)١(»الشّام كاثرونا وتعطّفوا علينا من كلّ جانب

واستشهد القادة الواحد تلو الآخر، وسقطت رايـة الفرسـان،          

فنادينـا عبـد االله بـن       : ها، قال حميد بن مسلم    وليس هناك من يرفع   

وأل الّذي آلت إليه القيادة، وكان في اشتباك مع فرسان من جيش            

الشّام، فحمل رفاعة بن شداد فاستنقذه مـنهم، وفـي هـذه الأثنـاء              

                  اية حين سـقطت عبـد االله بـن خـازم الكنـدي، وبعـد فـكحمل الر

أراد الحياة الّتي ليس من «: الاشتباك أخذها ابن وأل من بعد، وقال     

من بعدها موت، والراحة الّتي ليس مـن بعـدها نـصب، والـسرور              

الّذي ليس بعده حزن، فليتقرب إلـى ربـه بجهـاد هـؤلاء المحلّـين،               

، وروى أبو مخنف بـسنده عمـن        )٢(»والرواح إلى الجنّة رحمكم االله    

شارك بالمعركة أن عبد االله بن وأل شد علـى القـوم عـصر ذلـك                

ليوم فأصبنا رجالاً منهم وكشفناهم، ثم إنّهم تعطّفوا علينا من كلّ           ا

جانب فحاذونا إلى المكان الذي كنّا فيه، ولا يستطيعون أن يأتونـا            

إلّا من مكان واحد، واستمر القتال إلى الليل، وشد أدهم بن محـرز             

  .الباهلي بخيله فقتل عبد االله بن وأل

ن الانسحاب بعد استـشهاد     ولم يجد رفاعة بن شداد بداً م      

غالبية أصحابه، فلما جن الليل عليهم انسحب ببقيـتهم ليأسـهم           

  .من تحقيق انتصار على جيش ابن زياد

  :حميد في ثورة المختار

يبدو أن حميداً كان على صلة بالمختار قبل التحاقه بثورة          

التوابين، بل زاره قبل خروج سليمان بأيام وحدث سليمان أنّـه           

أصحابه بلغ عددهم ألفينيثب ٣(ط النّاس عن الالتحاق به، وأن(.  

وبعد نجاته من معركة عين الحلوة التحـق بالمختـار، فـزاره            

أمـا ورب البحـار والنّخيـل والأشـجار         «: في سجنه، وسمعه يقول   

والمهامة والقفار والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار لأقتلن كـلّ         

نّد بتّار، في جموع من الأنـصار، ليـسوا         جبار بكلّ لدن خطّار، ومه    

بميل أغمار ولا بعزل أشرار، حتّى إذا أقمت عمود الـدين، ورأيـت             

شعب صدع المسلمين، وشفيت غليل صدور المـؤمنين، وأدركـت          

بثأر النّبيين، لم يكبر علي زوال الدنيا، ولم أحفل بـالموت إذا أتـى،              

                                                         
 .٤/٤٦٤تاريخ الطبري ) ١(
 . المصدر السابق) ٢(
 . ٤/٤٥٢تاريخ الطّبري ) ٣(

  .)٤(» علينا هذا القولوكنّا إذا أتيناه وهو في السجن ردد: قال

وبعد خروج المختار من سجنه اتّفق مـع أنـصاره أن يكـون             

موعد الثّورة ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة سـتّ            

وستّين، ولكن المقادير جرت بالطّريق الّذي رسـم لهـا، ففـي يـوم          

الاثنين خرج إبراهيم بن مالك الأشـتر بعـد صـلاة المغـرب يريـد               

رفقة كتيبة من أصحابه فيهم حميد، فاصطدم بإيـاس         المختار في   

بن مضارب قائد شرطة والي ابن الزبير، فكان الانتصار الّذي أدى 

 )٥(فـي أرجـاء الكوفـة     » يا لثارات الحسين  «إلى تردد صدى شعار     

  .مرة ثانية إذ كانت الأولى عند خروج التّوابين

خرجـت أنـا    «: وروى أبو مخنف قال حدثني الـوالبي قـال        

وحميد بن مسلم والنّعمان بن أبي الجعد إلى المختار ليلة خـرج         

فواالله ما انفجر   : فأتيناه في داره وخرجنا معه إلى معسكره، قال       

الفجر حتّى فرغ من تعبئته، فلما أصبح استقدم فصلّى بنا الغداة           

فما سـمعنا إمامـاً     : بغلس ثم قرأ والنّازعات، وعبس وتولّى، قال      

  .)٦(»جة منهأم قوماً أفصح له

وما إن حقّق المختار النّصر على والـي ابـن الزّبيـر حتّـى              

استسلم أصحابه، وعاهدوه على عدم الخـروج عليـه أو نـصرة      

أعدائه، ولكن ما إن أرسل إبراهيم بن مالك الأشتر بجيش لقتال 

عبيد االله بن زياد حتّى قـرر أعـداء المختـار كـشبث بـن ربعـي                 

 الأشـعث اغتنـام الفرصـة       وشمر بن ذي الجوشن ومحمـد بـن       

للقضاء على المختار، واستطاع هذا النّفر إقناع عبد الـرحمن بـن      

مخنف بالخروج معهم، ولم يكن من رأيه الخروج، فخـرج، وقـد            

  .)٧(أصيب ابن مخنف إصابة قاتلة إلا أنّه نجا منها

  هل انحاز حميد إلى أعداء المختار؟

لم خـرج مـع    تذهب رواية إلى أن رجلاً اسمه حميد بن مس        

عبــد الــرحمن عــصبية وقاتــل دفاعــاً عنــه، ولــيس دفاعــاً عــن 

  :)٨(الخارجين على المختار، فقد روي أنّه قال

ــيم   ــي حك ــن أب  لأضــربن ع
  

  

 مفـــارق الأعبـــد والـــصّميم
  

ــاً اخــتلط اســمه باســم    ــذا أزدي ــداً ه ــستبعد أن حمي ولا ي

  .صاحبنا، وهو أمر لا أستبعده

تار بدأ بالثّأر ممـن شـارك فـي         وبعد النّصر الّذي حقّقه المخ    

، فقتل من عثر عليه منهم بالكوفـة، ولـم يـنج          )j(قتال أبي عبد االله   

منهم إلا من استطاع الفـرار، وبحـسب روايـة حميـد هـذا أرسـل                
                                                         

 .٤٥/٣٥٧، وينظر أيضاً البحار ٤/٤٥٠المصدر السابق ) ٤(
 . ١٠١، وذوب النّضار ٤/٤٩٦تاريخ الطّبري ) ٥(
 .٥٠٠ -٤/٤٩٩تاريخ الطّبري ) ٦(
ال مـن بقيـع ثويـة الكوفـة         ترجمة المختار وأحداث ثورته في كتابنا رج      ) ٧(

٢٥١ -٢٢٩ . 
 .٤/٥٢٤تاريخ الطّبري ) ٨(
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المختار من يأتيه بعبد االله، وعبـد الـرحمن ابنـي صـلخب الأزدي،              

يد وحميد بن مسلم، وبسبب انشغال جند المختار بهما استطاع حم    

  :)٢(، وقال بعد نجاته)١(الفرار والاختباء عند عبد قيس

ــش  ــى دهـ ــي علـ ــم ترنـ  ألـ
  

  

 نجـــوت ولـــم أكـــد أنجـــو 
  

 رجــــــــاء االله أنقــــــــذني
  

  

ــو  ــره أرجــ ــم أك غيــ  ولــ
  

ثم لا أقف لحميد هذا على خبر أو ذكر حتّـى سـنة خمـس               

 الّذي قتل فـي حربـه       )٣(وسبعين إذ رثى عبد الرحمن بن مخنف      

، باستثناء خبر انحياز القاسم بـن حبيـب         مع الأزارقة برامهزمز  

بن مظاهر الأسدي إلى خيل مصعب بن الزّبير للثـأر مـن قاتـل              

أبيه البديل بن صريم التّميمي، الّذي استطاع الهرب من المختار          

والالتحاق بمصعب بن الزّبير، فلما وجد القاسم غرة من البـديل        

  .)٤(قتله وهو في قيلولته

 حميــداً صــاحبنا لــم يكــن هــو ولعــلّ مــا يوثــق الظّــن أن

المطلوب، إذ أنّه لم يكن معدوداً مع الشّعراء، ولم أقف لـه علـى              

شعر يروى في سابقات أيامه، كما أنّه كان بجانب المختار مـن            

اليوم الأول من ثورته، فكيف انحاز عنه إلى معسكر شـمر بـن             

ذي الجوشن وأصحابه وقد خرج حين خرج للثأر من قتلة أبـي            

  .، واالله أعلم)j(االلهعبد 
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